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سبل التصدي لمداخل التطرف في زمن                                  
التثقيف والتنشئة الإلكترونية الافتراضية

ريهام عبد الله سلامة * 

تعيــش مجتمعاتنــا الحاليــة في عصــر رقمــي شــامل يتســم بســرعة انتشــار المعلومــات 
ــا في  ــل ولكنه ــذي يجعــل انتشــار المعلومــات والأفــكار أســرع مــن ذي قب ــا، الأمــر ال وتنوعه
ــا  ــا النافــع ومنه ــرؤى، منه ــري ال ــه أتاحــت ســاحة وفضــاءً لمروّجــي الفكــر ومثي الوقــت ذات
الضــار؛ إذ لا يميّــز ذلــك الفضــاء الإليكترونــي بــن الخبيــث والطيــب ولا بــن البنّــاء والهــدّام 
ولا بــن الفكــر المعتــدل والفكــر المتطــرّف، مــا يفــرض تحديــات جديــدة تتمثــل في انتشــار 
الفكــر المتطــرّف والآراء الشــاذة، بــل وتربيــة جيــل كامــل عليهــا، وتحوّلهــا - في عصــر الثــورة 
الرقميــة - مــن مجــرّد آراء فرديــة منبــوذة كانــت تــروّج في الخفــاء قديًمــا إلــى ثقافــة عامــة 
ــك الفكــر المتطــرّف  ــرزت الحاجــة لتفكي ــا ب ــن أفــراد المجتمــع، مــن هن ومظاهــر شــائعة ب
ســواء كان دينيًــا، أو اجتماعيًــا أو ثقافيًّــا، وإقامــة حصــون عقليــة تجابــه محــاولات مروّجــي 
الأفــكار المتطرفــة، وتعمــل علــى تكويــن جبهــة تنشــئة إليكترونيــة خاليــة مــن التطــرّف 

والانحرافات.

أولً: مدخل مفاهيمي
ماهية التطرف 

يعُــرّف التطــرف في المعاجــم اللغويــة والفقهيــة بأنــه »الغلــو«، وفي العلــوم السياســية 
بأنــه تبنــي آراء تقــع خــارج نطــاق الإجمــاع المجتمعــي وتدعــو لتغييــر جــذري بوســائل غيــر 
ســلمية )المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، 2021(. فالتطــرف هــو مجــاوزة حــد 
الاعتدال، ويقصــد بــه الانجــراف الفكــري أو الســلوكي نحــو آراء متشــددة تتجــاوز المألــوف 
والمعتــدل، ســواء في الديــن أو السياســة أو الفكــر، ويتســم بالتعصــب ونبــذ الآخــر وغالبــاً مــا 
ــؤدي إلــى رفــض الحــوار واســتخدام العنــف لتحقيــق أهــداف، ويمكــن أن يتخــذ أشــكالاً  ي

مرصد الأزهر لمكافحة التطرّف. 	 *
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وعبــاءات مختلفــة منهــا الدينيــة، أو السياســية، أو الأيدولوجيــة أو غيرهــا، ويمكــن أن 
يتجلــى التطــرف بأســاليب متعــددة تشــمل: العنــف، والتحريــض، والإيــذاء، وأحيانًــا القتــل، 

ويتأثر بعدة عوامل منها: الخلفيات الاجتماعية، والنفسية، والثقافية، وغيرها.

التثقيف والتنشئة الإليكترونية الافتراضية .. المفهوم والمظاهر 

يشــير مفهــوم التثقيــف والتنشــئة الإلكترونيــة الافتراضيــة إلــى عمليــة تربويــة - 
ــاء  ــم وبن ــارف والقي ــل المع ــى نق ــدف إل ــي، وته ــم داخــل الفضــاء الرقم ــة معاصــرة تت ثقافي
الوعــي وتنميــة المهــارات لــدى الأفــراد، ولا ســيما الأطفــال والشــباب، عبــر الوســائط 
الإلكترونيــة والمنصــات الافتراضيــة المختلفــة، مثــل شــبكات التواصل الاجتماعــي، والمنصات 
التعليميــة الرقميــة، والمحتــوى التفاعلــي متعــدد الوســائط. ويعتمــد هــذا النمط مــن التثقيف 
علــى تنميــة الوعــي المعلوماتــي، وتعزيــز التفكيــر النقــدي، وترســيخ أخلاقيــات الاســتخدام 
المســؤول للتقنيــات الرقميــة، بمــا يمكّــن الفــرد مــن التفاعــل الواعــي مــع المحتــوى الإلكترونــي 
والثقافيــة                        الجغرافيــة  للحــدود  والعابــر  الواســع  والتأثيــر  بالســرعة  تتســم  بيئــة  في 

.)Castells, 2010) ،(Buckingham, 2015(

التنشــئة  لمفهــوم  حديثًــا  امتــدادًا  فتمثــل  الافتراضيــة  الإلكترونيــة  التنشــئة  أمــا 
الاجتماعيــة التقليديــة، حيــث لــم تعــد الأســرة والمؤسســة التعليميــة المصدريــن الوحيديــن    
في تشــكيل القيــم والاتجاهــات والهويــة للنــشء، بــل أصبحــت المجتمعــات الافتراضيــة، 
والمؤثــرات الرقميــة، والألعــاب الإلكترونيــة، والمحتــوى التفاعلــي عبــر الإنترنــت عوامــل 
رئيســية في بنــاء أنمــاط الســلوك والتواصــل والتمثــات الثقافيــة والدينيــة. وعلــى الرغــم 
ممــا تتيحــه هــذه التنشــئة مــن فــرص لتوســيع آفــاق المعرفــة والانفتــاح علــى ثقافــات وتجارب 
متنوعــة، فإنهــا تنطــوي في الوقــت ذاتــه علــى تحديــات تتعلــق بانتشــار القيــم الدخيلــة، 
والتضليــل الفكــري، وضعــف الضبــط القيمــي، الأمــر الــذي يســتدعي تفعيــل دور التوجيــه 
التربــوي والمؤسســاتي، وتعزيــز الشــراكة بــن الأســرة والمؤسســات التعليميــة والإعــام 
الافتراضــي                                    الفضــاء  في  والمجتمعــي  القيمــي  الأمــن  تحقيــق  في  يســهم  بمــا  الرقمــي، 

.)Giddens, 2013) ،(Livingstone, 2018(

ثانياً: مظاهر التطرف الناتج عن التنشئة الإلكترونية

التطــرف الرقمــي لا يبــدأ فجــأة، بــل هــو عمليــة »نحــت فكــري« هادئــة تتــم عبــر 
الشاشات، وتتجلى في المظاهر التالية:



مجلة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدراسة العنف والتطرف                              المجلد الثاني • العدد الثاني • فبراير 2026

15 14

)Digital Isolation( 1.  العزلة الشعورية والاجتماعية 

انســحاب الابــن مــن الأنشــطة الأســرية والاجتماعيــة وقضــاء ســاعات طويلــة خلــف 
الشاشــة، حيــث يبــدأ في الانفصــال عــن واقعــه الملمــوس والاندمــاج في »مجتمــع افتراضــي« 

بديل يتبنى أفكاراً صدامية.

)Echo Chambers( »2.  ظاهرة »غرف الصدى 

بســبب خوارزميــات منصــات التواصــل، لا يــرى الشــاب إلا الأفــكار التــي تشــبه مــا 
يبحــث عنــه، ممــا يعــزز لديــه الاعتقــاد بــأن فكــره المتطــرف هــو »الحقيقــة الوحيــدة«              

وأن العالم أجمع يشاركه هذا الرأي أو يتآمر ضده.

 3.  لغة التخوين ونبذ الآخر

ظهــور نبــرة حــادة في الحــوار، واســتخدام مصطلحــات إقصائيــة )مثــل: كافــر، خائــن، 
عــدو الفضيلــة( تجــاه أي رأي مخالــف، وهــي نتيجــة مباشــرة لـــ »شــيطنة الآخــر« التــي 

تمارسها المنصات المتطرفة.

 4.  التبعية العمياء للمؤثرين الافتراضيين

اســتبدال قــدوة الوالديــن أو المعلمــن بـــ »مؤثريــن« مجهولــي الهويــة أو مشــبوهي 
ــون لأوامرهــم   ــم يمتثل ــة تجــذب الشــباب وتجعله ــة وتقني ــارات خطابي ــون مه ــر، يمتلك الفك

دون تفكير نقدي.

 5.  التطبيع مع العنف البصري

نتيجــة التعــرض المســتمر لمقاطــع وصــور تتضمــن عنفــاً أو خطابــات تحريضيــة تحــت 
الشــاب تجــاه الجريمــة                مــن حساســية  يقلــل  »النضــال«، ممــا  أو  »البطولــة«  مســميات 

أو الإيذاء في الواقع.
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ثالثًا: استراتيجيات التصدي للتطرّف الإليكتروني
مــع دخولنــا عــام 2026، لــم يعــد الفضــاء الإلكترونــي مجــرد وســيلة للتواصــل، بــل 
أصبــح البيئــة الأساســية لتشــكيل هويــة الأجيــال. ومــع تصاعــد دور »التنشــئة الإلكترونيــة« 
تســتغل  جديــدة  مداخــل  بــرزت  الافتراضيــة،  المنصــات  مــع  الأســرة  تتقاســمها  التــي 

خوارزميات التوجيه والذكاء الاصطناعي لاستقطاب الشباب.

وتتمثل سبل التصدي في خمسة محاور أساسية:

)Education & Awareness( 1.  التثقيف والتوعية 

حيــث تعــد التوعيــة حجــر الزاويــة في مواجهــة التطــرف عبــر فهــم جــذوره وطــرق 
انتشــاره، ويتــم ذلــك مــن خــال: تحســن الوعــي الاجتماعــي بالتعــرف علــى علامــات 
التطــرف، وتعزيــز الحــوار الشــفاف، وإنشــاء ثقافــة التســامح، وتبنــي اســتراتيجيات للتثقيف 
تقــوم علــى إدراج مفاهيــم التوعيــة في المناهــج التعليميــة الرســمية، بالإضافــة إلــى تنظيــم 
نــدوات وفعاليــات مجتمعيــة، وتطويــر محتــوى إعلامــي يســلط الضــوء علــى مخاطــر الفكــر 

الشاذ.

)Critical Thinking Skills( 2.  تعزيز مهارات التفكير النقدي 

وذلــك مــن خــال تدريــب الأفــراد علــى التفكيــر النقــدي يســاعدهم في تمييــز 
المعلومــات المغلوطــة ومقاومــة الدعايــة المتطرفــة؛ حيــث يســهم ذلــك في زيــادة قــدرة الأفــراد 
علــى تحليــل المصــادر واتخــاذ قــرارات مســتنيرة، وينمــي التعليــم التفاعلــي والمشــاريع 
الجماعيــة، ويمكــن تنفيــذ ذلــك مــن خــال ورش عمــل عمليــة للتمييــز بــن »الأخبــار 
الحقيقيــة« و»الأخبــار المزيفــة« )Fake News(، وتطويــر مــوارد رقميــة لتنميــة المهــارات 

التحليلية.

)Community-Led Initiatives( 3.  دعم المبادرات المجتمعية 

إذ تلعــب المبــادرات دوراً محوريــاً في بنــاء التفاهــم والاحتــرام المتبــادل بــن مختلــف 
الخلفيــات الثقافيــة، بهــدف تعزيــز الروابــط الاجتماعيــة وزيــادة شــعور الشــباب بالانتمــاء، 
ويمكــن القيــام بذلــك مــن خــال تدشــن  ورش عمــل للحــوار الثقــافي، إقامــة فعاليــات فنيــة 

متنوعة، وتشجيع العمل التطوعي كبديل إيجابي للاستقطاب.
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)Governance & Partnership( 4.  الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني 

ذلــك أنّ مواجهــة التطــرف تتطلــب تضافــر الجهــود لوضــع سياســات تشــريعية 
ورقابيــة فعالــة مــن أجــل اســتثمار المــوارد وتبــادل المعرفــة بــن الجهــات الرســمية والأهليــة، 
ويمكــن تعظيــم هــذه الشــراكة مــن خــال تطبيــق سياســات تدعــم التعايــش الســلمي، وتوفيــر 
الدعــم المالــي والتدريبــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي، وإطــاق حمــات قوميــة مشــتركة 

لمكافحة التطرف الرقمي.

)Counter-Technology( 5.  استخدام التكنولوجيا لمواجهة التطرف 

ينبغــي العمــل علــى تحويــل التكنولوجيــا مــن وســيلة لنشــر الفكــر المتطــرف إلــى أداة 
ــه والحــد مــن انتشــاره، وذلــك مــن خــال رصــد وتتبــع المحتــوى المتطــرّف؛ الــدور  لمكافحت
الــذي تضطلــع بــه المراصــد الفكريــة المعنيــة بمكافحــة الفكــر المتطــرف والســلوكيات الشــاذة 
ومــن بينهــا مرصــد الأزهــر لمكافحــة التطــرّف، وذلــك مــن خــال اســتخدام تقنيــات »التعلــم 
الآلــي« )Machine Learning( لتحليــل أنمــاط الســلوك المتطــرف، كمــا يمكــن بنــاء فضــاء 
إليكترونــي يمثّــل الروايــة المضــادة للفكــر المتطــرف وأداة تفكيكــه مــن خــال إنشــاء منصــات 
توفــر معلومــات آمنــة تدعــم قيــم التعايــش، أو تطويــر منصــات تعليميــة تفاعليــة للقيــم 

الإنسانية والوصول للشباب في فضاءاتهم المفضلة )وسائل التواصل الاجتماعي(.

 6.  تعظيم دور الأسرة في الرقابة وملء الفراغ

الأســرة هــي التريــاق الحقيقــي للتطــرف الرقمــي، فالمتطرفــون يبحثــون دائمــاً عــن 
ــا يبــرز دور الأســرة كحائــط  ــاً« لاســتقطابهم، وهن ــاً« أو »الفارغــن فكري »المنبوذيــن عاطفي
الصــد الأول والــدرع الواقــي للأبنــاء مــن فخــاخ الاســتقطاب نحــو التطــرّف؛ حيــث يقــع علــى 
عاتــق الأســرة تزويــد الأبنــاء بالمناعــة اللازمــة لمنــع تســرب الفكــر المتطــرف لعقولهــم 
والتلاعــب بمشــاعرهم وإفســاد أيدولوجيتهــم، لــذا يتلخّــص دور الأســرة في ســبيل تحقيــق 

الحماية الفكرية للأبناء فيما يلي:

اســتعادة »الــدفء العاطفــي«، وذلــك مــن خــال تحقيــق الأمــان النفســي للابــن بمــا  	·
يشــعره بالقبــول غيــر المشــروط داخــل البيــت، ومــن ثــم عــدم إتاحــة الفرصــة لــه 
للبحــث عــن »الانتمــاء« في مجموعــات مشــبوهة تمنحــه تقديــراً زائفــاً مقابــل تبنــي 

أفكارها.
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الإنصــات النشــط، بحيــث يجــب تخصيــص وقــت يومــي للحــوار »بــا شاشــات«،  	·
للاستماع لمخاوف الأبناء وتساؤلاتهم دون إلقاء أحكام مسبقة أو توبيخ.

ممارســة »التربيــة الرقميــة الواعيــة« وبنــاء القــدوة الرقميــة؛ إذ لا يمكــن لــأب أن  	·
يطلــب مــن ابنــه تــرك الهاتــف وهــو يقضــي جــل وقتــه عليــه، بــل، يجــب أن يــرى 
الأبنــاء  ربــط  عــن  الوالديــن، فضــاً  لــدى  الرقمــي  للاتــزان  الأبنــاء نموذجــاً 
بالمؤسســات الدينيــة الرســمية والعلمــاء المشــهود لهــم بالوســطية، لقطــع الطريــق 

على الانسياق خلف »القدوة الزائفة« في الفضاء الافتراضي.

المشــاركة والمصادقــة لا التشــكيك والمراقبــة: ثمّــة حلــول ناجعــة للحــد مــن ظاهــرة  	·
ــى أســرى للشاشــات،  ــم إل ــة وتحوّله ــا الحديث ــف التكنولوجي ــاء خل انجــراف الأبن
فبــدلً مــن التجســس الــذي قــد يولــد الرفــض والعنــد، علــى الآبــاء أن يشــاركوا 
أبناءهــم اهتماماتهــم الإلكترونيــة )ألعــاب، برامــج(، وأن يناقشــوا معهــم المحتــوى 
الــذي يشــاهدونه بــذكاء، وطــرح أســئلة نقديــة مــن عينــة: »مــن صاحــب هــذا 
المقطــع؟«، »تــرى مــا هدفــه؟« »مــا رأيــك في مناســبة هــذا المحتــوى مــن عدمهــا؟« 
بمــا يحفّــز التفكيــر لــدى الابــن ويحوّلــه مــن مجــرّد مشــاهد منبهــر بالعــرض          
أو الفكــرة أو الموســيقى إلــى ناقــد يميّــز بــن مــا يفيــد ومــا يضــرّ، وبالتالــي يصبــح 

مؤهلً لنيل الثقة في اختياراته فيما بعد.

مــن           حيــث  الأبويــة:  الرقابــة  أهــداف  تحقيــق  في  التكنولوجيــا  مــن  الاســتفادة  	·
مثــل:  تطبيقــات  خــال  )مــن  الأبنــاء  التكنولوجيــا لحمايــة  اســتخدام  المفيــد 
)Parental Control( مــن بــاب الحمايــة وليــس كأداة للقمــع والتضييــق علــى 
الأبنــاء وتقييــد حريتهــم، بــل كـــ »درع حمايــة« مــن المحتــوى غيــر المناســب وتقنــن 

لمساحة الحرية المكفولة لهم.

خــال ممارســة  مــن  بذلــك  القيــام  ويمكــن  الواقعيــة،  بالبدائــل  الفــراغ  مــلء  	·
الأنشــطة البدنيــة والاجتماعيــة، وإشــراك الأبنــاء في رياضــات جماعيــة، وحثهــم 
علــى المشــاركة في الأعمــال التطوعيــة، وتنميــة المهــارات والهوايــات؛ حيــث تســهم 
»الأنــا  مقابــل  الواقعيــة«  »الأنــا  وتعزيــز  الطاقــات  تفريــغ  في  الأنشــطة  هــذه 

الافتراضية«.

التدريــب والتأهيــل علــى تحمّــل المســؤولية: ويتــم ذلــك مــن خــال إســناد مهــام  	·
حقيقيــة للأبنــاء داخــل المنــزل بمــا يشــعرهم بقيمتهــم وتأثيرهــم في محيطهــم 

الصغير، ويقللّ من رغبتهم في البحث عن »بطولات وهمية« على الإنترنت.
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ختامًا 

إن التصــدي لمداخــل التطــرف في زمــن »التنشــئة الإلكترونيــة الافتراضيــة« عمليــة 
متشــابكة ذات أطــراف عديــدة تتطلــب اســتراتيجية متعــددة الأبعــاد تجمــع بــن الإجــراءات 
ــة. ولا تقتصــر  ــب التشــريعية، والتقني ــة، والجوان ــة، والمشــاركة المجتمعي ــة، والنقدي التوعوي
عمليــة مجابهــة الفكــر المتطــرّف المنتشــر عبــر الفضــاء الإليكترونــي؛ فمــن خــال هــذه 
الجهــود المتكاملــة، يمكــن بنــاء جيــل محصّــن فكريــاً وقــادر علــى العيــش في بيئــة تفاعليــة 
ســلمية تضمــن الاســتقرار المجتمعــي في ظــل الثــورة الرقميــة. كمــا نشــير إلــى أنّ التطــرف 
يبــدأ حيــث ينتهــي الحــوار الأســري؛ إذ إنّ أعظــم ســاح لمواجهــة التربيــة الإلكترونيــة           
هــي  المســتنير  والنقــاش  والوعــي  فالمحبــة  للأســرة«؛  الكثيــف  الإنســاني  »التواجــد  هــو 

الحصون التي لا تستطيع أي خوارزمية اختراقها.
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